
منظمــــة “موصــــياد” التركيــــة.. الاقتصــــاد
والتدين في سلة واحدة

, يناير  | كتبه حسام خضر

عقـب اشتعـال فتيـل الحـرب مجـددًا بين أردوغـان، الـذي مـا زال عازمًـا علـى خفـض معـدلات الفائـدة
كبر المنظمات الاقتصادية في تركيا، الذي بدأ يدعم علنًا عملاً بالنص القرآني، ورئيس رابطة “توسياد”، أ
توجهــات المعارضــة التركيــة، الــتي تــرى أن أردوغــان يجــرّ البلاد إلى أزمــة اقتصاديــة حــادة ســتأتي علــى
الأخضر واليابس، جددت جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية “موصياد” المحافِظة

من دعمها للرئيس أردوغان وسياسته الاقتصادية.

وخلال العقـــدَين المـــاضيَين اللذيـــن شهـــدا فـــترة حكـــم حـــزب العدالـــة والتنميـــة المحـــافظ، تمكنّـــت
“موصياد” التي تأسّست منتصف عام  من قبل رجال أعمال معروفين بانتمائهم إلى التيار
التركي المحافظ، من منافسة ومزاحمة رابطة الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك “توسياد” العلمانية،
ية والاقتصادية بالكامل، وباتت تشكلّ البديل المحافظ التي كانت تهيمن على مفاصل تركيا التجار
لجمعيـة “توسـياد” الـتي حـتى وقـت قريـب كـانت تتحكـّم بمصـير السـياسة التركيـة، مـن خلال قـدرتها

على تحريك الجيش والإعلام لإسقاط أي حكومة لا تنفّذ سياساتها الاقتصادية.  

واليــوم، أصــبحت “موصــياد” ذراع تركيــا الاقتصاديــة داخــل الحــدود التركيــة وخارجهــا، وبــاتت تُعتــبر
يـز التواصـل الاقتصـادي مـع العـالم بـأسره، مـن آسـيا إلى بمثابـة جسر تركيـا الممتـد للخـا مـن أجـل تعز
كــبر يكــا الجنوبيــة إلى الشماليــة، لتشكـّـل بذلــك واحــدة مــن أ أفريقيــا ومــن أوروبــا إلى فنزويلا ومــن أمر

وأهم التكتلات الاقتصادية.

“موصياد” والتأسيس
، كتــوبر/ تشريــن الأول شهــدت الفــترة الممتــدة مــن  ديســمبر/ كــانون الأول  إلى  أ
والـــتي تـــولىّ خلالهـــا تورغـــوت أوزال منصـــب رئاســـة الـــوزراء في تركيـــا؛ زراعـــة البـــذور الأولى لجمعيـــة

يات تركيا الاقتصادية. كبر إمبراطور “موصياد”، التي ستتحول خلال فترة قصيرة إلى إحدى أ
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فبالتزامن مع تبنيّ أوزال سياسة الخصخصة، التي مهّدت الطريق أمام إنشاء هيكل السوق الحرة
وفتـح الاقتصـاد الـتركي علـى الـدول الغربيـة، بـدأت الشركـات التركيـة ذات التوجهـات الإسلاميـة بـالنمو
نتيجة انفتاح تركيا على الاقتصاد الغربي، فضلاً عن استطاعتها جذب ثروات المغتربين الأتراك في الغرب

وألمانيا تحديدًا.

ـــار عـــام ، تأسّســـت جمعيـــة رجـــال الأعمـــال والصـــناعيين المســـتقلين التركيـــة وفي  مـــايو/ أي
“موصياد” في مدينة إسطنبول، من قبل مجموعة من رجال الأعمال الأتراك المؤمنين بقدرات تركيا
الاقتصاديـة وضرورة انفتاحهـا علـى السـوق العـالمي، وكـان مـن أهـم أهـداف القـائمين علـى الجمعيـة
ذات التوجه الإسلامي تشجيع رجال الأعمال الأتراك على توسيع أعمالهم خا تركيا، بالإضافة إلى
مساعدتهم على تطوير أنفسهم من خلال توفير الفرص لتأسيس الشراكات مع المنظمات الدولية

خا بلادهم.

وتجدر الإشارة إلى أن فكرة إنشاء كيان محافظ منافس لجمعية “توسياد” العلمانية، التي ما زالت
تسـيطر علـى % مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي وحـوالي % مـن تجـارة تركيـا الخارجيـة، كـانت مـن
بنـات أفكـار رجـل الأعمـال الـتركي المعـروف بانتمـائه إلى التيـار المحـافظ، إيـرول يـرار، الـذي نجـح باسـتمالة
دعـم رئيـس الـوزراء الأسـبق، نجـم الـدين أربكـان، الـذي كـان حينهـا رمـزًا للتيـار المحـافظ الـتركي، وعليـه

عها ليس فقط في تركيا، بل في العالم أجمع. باشرت “موصياد” انتشارها وتوس

ومنــذ عــام ، وبــدعم مــن وزارة الاقتصــاد التركيــة، تقــوم جمعيــة “موصــياد” بتنظيــم معــرض
يــادة أنشطتهــا الاقتصاديــة، يــادة أعــداد منتسبيهــا وبالتــالي ز “إكســبو” مــرة كــل عــامين مــن أجــل ز
وبــالتزامن مــع عقــد معــرض “موصــياد إكســبو” تُعقــد أيضًــا فعاليــات مــؤتمر منتــدى الأعمــال الــدولي

(IBF)، الذي أنُ من قبل “موصياد” عام  كمنصة دولية لرجال الأعمال.
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حقائق وأرقام
يــة الــتي تعرضّــت لهــا الجمعيــة مــن قبــل العســكر والقضــاء في رغم كــل المضايقــات السياســية والتجار
ع والانتشار داخل وخا تركيا، حيث تضمّ بين تسعينيات القرن الماضي، نجحت “موصياد” بالتوس
ــف مــا يقــرب مــن . مليــون ألــف شركــة توظ ألــف رجــل أعمــال تــركي، و  صــفوفها الآن نحــو
موظف وعامل، وللجمعية  مكتبًا تمثيليا في عموم المحافظات التركية، بالإضافة إلى  نقطة

تواصُل وخدمات استشارية في  دولة حول العالم.

يـــادة الأعمـــال في تركيـــا، دشّنـــت وضمـــن جهـــود الجمعيـــة للنهـــوض بالاقتصـــاد الـــتركي وتشجيـــع ر
“موصــياد” عــام  الفــ الشبــابي في الجمعيــة، لإعــداد رجــال الأعمــال الشبــاب ضمــن رؤيتهــا
“الأخلاق العالية والتكنولوجيا العالية”، من خلال تعليم منتسبيها الشباب كيفية الالتزام بالأخلاق
يــة، واحــترام عــادات وثقافــة المجتمــع أثنــاء التفكــير بــروح العصر الجديــد، فيمــا يواصــل الفــ التجار
الشبابي أنشطته مع  عضوًا من خلال مراكزه التمثيلية البالغ عددها  مركزًا في تركيا، ونحو

 مركزًا حول العالم.

وفي عــــام  أصــــبحت “موصــــياد” عضــــوًا في الاتحــــاد الأوروبي لجمعيــــة المؤســــسات الصــــغيرة
والمتوسطة، وباتت اليوم تمتلك مكاتب تمثيلية في معظم دول أوروبا.

كما تسعى “موصياد” للنهوض برائدات الأعمال داخل تركيا، من خلال خلق المزيد من فرص العمل
ــادة الأعمــال، وذلــك مــن خلال الفــ ي والتــدريب لصــقل مهــارتهن وتطــوير قــدراتهن في مجــالات ر

النسوي في الجمعية، والذي يصل عدد منتسباته إلى قرابة  عضوة.
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“موصياد” والساحة السياسية
عقب تأسيس “موصياد”، قام عدد كبير من أعضاء الجمعية المعروفين باسم “النمور الأناضولية”،
والبالغ عددهم حينها قرابة  آلاف عضو، بنقل جزء من شركاتهم المنتشرة في جميع أنحاء الأناضول
يــة، مــن أجــل المساهمــة في نهضــة تركيــا الاقتصاديــة، وفقًــا إلى مدينــة إســطنبول، عاصــمة تركيــا التجار

لرؤى وخطط رئيس الوزراء الأسبق نجم الدين أربكان.

فخلال حقبة أربكان حظيت “موصياد” بدعم ورعاية كبيرَين، كي تصبح قوة كبيرة قادرة على الحدّ
من تأثير منافستها العلمانية “توسياد” على الحياة الاقتصادية والسياسية في تركيا، وفعلاً نجحت
حيـث بـدأت “موصـياد” تـدريجيا بتحقيق ذلـك، وهنـا قـررت “توسـياد” أن تحـد مـن نمـو “موصـياد”
المضطرد، بإسقاط حكومة أربكان وإغلاق حزبه، وهذا ما فعلته عندما دعمت ما سُمّي بانقلاب ما

  . بعد الحداثة عام

وخلال السنوات التي سبقت قدوم أردوغان وحزبه إلى رأس السلطة في تركيا بداية الألفية الجديدة،
أنتجـت “موصـياد” سـياسة النـأي بـالنفس عـن الأنشطـة السياسـية، الأمـر الـذي مكنّهـا مـن الصـمود

رغم هجمات “توسياد” الإعلامية والقضائية الشرسة.

مع قدوم أردوغان إلى رئاسة الوزراء، أعلنت “موصياد” دعمها الكامل له ولسياساته الاقتصادية،
وتسلّمَ أعضاء من “موصياد” مناصب مهمة داخل الدولة والحزب، مثل الرئيس التركي السابق عبد

ير الاقتصاد السابق علي بابا جان وغيرهما الكثير. الله غول، ووز

ورجعـت الجمعيـة إلى اسـتكمال نموهـا مـن حيـث تـوقفت أيـام أربكـان بـدعم ورعايـة حكومـة العدالـة
كثر ع داخل حدود تركيا وخارجها من أجل امتلاك موارد تجارية وصناعية أ والتنمية، وبدأت بالتوس
يــد مــن قــدرتها ونفوذهــا، لتتمكّــن مــن منافســة “توســياد” الــتي تفوقهــا لغايــة يومنــا الحــالي قــوةً تز

ونفوذًا.

وتتّســم رؤيــة “موصــياد” بــالتوافق التــام مــع رؤى أردوغــان في الســياسة الداخليــة والخارجيــة، الــتي
تهـدف إلى تخفيـف حضـور وتـأثير المؤسـسة العسـكرية علـى المشهـد السـياسي في البلاد، وتـدعم تـوجه
د ضمن ما يُعرَف بـ”العالم التركي” و”النطاق العثماني”، انطلاقًا من تلاقيهما في الفكر أردوغان للتمد

لإسلامي المحافظ، فضلاً عن دعم الجمعية مساعي الانضمام للاتحاد الأوروبي.

كما تدعم “موصياد” بكل قوة برنامج أردوغان الاقتصادي الأخير الذي أعلن عنه ليلة  ديسمبر/
%. ا بمتوسطا سنوي كدّت مجددًا ثقتها في الاقتصاد التركي الذي حقّق نمو كانون الأول ، وأ
علــى مــدى الســنوات العشريــن الماضيــة دون المســاس بظــروف الســوق الحــرة، فيمــا دعــت أعضاءهــا

وجميع شركات تركيا لأخذ خطوات جدّية من أجل خفض أسعار السلع والخدمات.
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الوزن الاقتصادي 
يادة عدد منتسبيها خلال العقدَين الماضيَين، تمكنّت “موصياد” من توسعة أنشطتها الاقتصادية وز
مـن خلال الـدعم والتسـهيلات اللذيـن تلقّتهمـا مـن قبـل حكومـات العدالـة والتنميـة المتعاقبـة، وبـات
يبًــا، بــدءًا مــن المنسوجــات والأثــاث والمعــدّات الكهربائيــة، مــرورًا أعضاؤهــا ينشطــون في كــل قطــاع تقر
بالمقــاولات والتعــدين، وصــولاً إلى المحركــات وقطــع الغيــار والمنتجــات الإلكترونيــة، بالإضافــة إلى البنــوك

الإسلامية وشركات التمويل العاملة وفق الشريعة الإسلامية.

وبينمـا وصـلت مساهمـة الشركـات المنتسـبة للجمعيـة إلى حـوالي % مـن النـاتج القـومي الإجمـالي
الـتركي، بلغـت الصـادرات مـا يقـرب مـن  مليـار دولار عـام ، فضلاً عـن مساهمتهـا الجـادة في
الحـد مـن نِسَـب البطالـة في عمـوم البلاد، مـن خلال توفيرهـا نحـو . مليـون فرصـة عمـل في عمـوم

ية والصناعية. البلاد وفي مختلف القطاعات التجار

رت بنحو  مليار دولار كبر المساهمين في الاستثمارات التركية الخارجية، والتي قُد وتُعتبر “موصياد” أ
يـــر صـــادر عـــن مجلـــس العلاقـــات الاقتصاديـــة في الفـــترة مـــا بين عـــامَي  و، وفقًـــا لتقر

.(DEIK) الخارجية التركي

وبحسب تصريح رئيس جمعية “موصياد” السابق، عبد الرحمن قان، فإن حجم الإسهام السنوي
 في الناتج القومي الإجمالي التركي، سيصل من قبل أعضاء ومنتسبي جمعية “موصياد” نحو
مليــار دولار بحلــول العــام ، وذلــك مــن خلال تحقيــق الرؤيــة الاقتصاديــة وتشجيــع الإنتــاج مــن

. خلال الحلول العقلانية في عموم مدن تركيا الـ
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ولا تقتصر أنشطة الجمعية على الأعمال التجارية وحسب، بل تمتد لمساعدة منتسبيها من أصحاب
ية الناجحة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال مشاركتهم بالدراسات والأبحاث والتجارب التجار
في شتىّ المجالات اللازمة لرفع كفاءة الإنتاج، كما تقوم الجمعية بالدور الاجتماعي والإنساني المنوط بها

لمساعدة وخدمة المجتمع التركي، فضلاً عن وصول مساعدتها المجتمعية خا الحدود التركية. 

ويبلــغ عــدد منتســبي جمعيــة “موصــياد”، التي يرأســها حاليــا محمــود أصــمالي، نحــو  آلاف شركــة،
أبرزها:

– يلديز القابضة (Yıldız Holding): التي أسّس نواتها الأولى صبري أولكر عام ، وهي اليوم
كبر شركات الأغذية والمشروبات، فضلاً عن مساهمتها في الأسهم والعقارات، تمتلك المجموعة من أ
مصانع Ülker التي تنتج البسكويت والمقرمشات والشوكولاتة، وتصدّرها لأكثر من  دُول حول

العالم؛ ويرأسها حاليا مراد أولكر.

ســت الشركــة في غــازي عنتــاب عــام  مــن قبــل ُأس :(Naksan Holding) ناكســان القابضــة –
شاه محمد ناكيبو أغلو الذي كان يعمل في تجارة الأجهزة بالجملة، وتنتج الشركة المنتجات البلاستيكية

إلى جانب تصنيع المنسوجات والعقارات والخدمات اللوجستية؛ ويرأسها حاليا جاهد ناكيبو أغلو.

من قبل عبد الرحمن تشينار، وتختص  تأسست عام :(Çınar Boru) شركة تشينار بورو –
بإنتاج جميع أشكال وأحجام الحديد اللازمة لعمليات البناء والبنية التحتية.

ين من بقاء أردوغان وحزبه على يتها ونموها مستمد في النهاية، تدرك “موصياد” جيدًا أن استمرار
رأس الســـلطة في البلاد، لذلـــك تجـــدها تـــدعم بقـــوة كـــل ســـياسات الحكومـــة المتعلقـــة بالســـياسة
والاقتصاد على حدّ سواء، وتحاول الاستفادة قدر الإمكان من فترتها الذهبية التي عاشتها وتعيشها

في ظل العدالة والتنمية.

ــا منهــا أن فــترة ــة مــع أردوغــان وســياساته، إيمانً في حين يبــدو أن “توســياد” قــررت المواجهــة العلني
أردوغان شارفت على الانتهاء، وطمعًا في كسب ودّ المعارضة التركية بعد أن خذلتها عدة مرات بسبب
ية إذا ما قررت خوض حرب مع خوفها من مواجهة أردوغان، فضلاً عن خوفها على مصالحها التجار

الحزب عندما أحكمَ سيطرته على مؤسسات الدولة بالكامل.
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